
 واشــنطن – تشير الدراســــات العلمية 
للإصابــــة  معرضــــون  الرجــــال  أن  إلــــى 
باضطرابــــات الصحة النفســــية أكثر من 
النســــاء؛ ذلك أن الرجال فــــي المناطق ذات 
الدخــــل المنخفض يصبحــــون أكثر عرضة 
للاكتئــــاب الحاد مقارنة بالنســــاء. ووفقا 
لمنظمة الصحة العالمية يؤثر الاكتئاب على 

أكثر من 300 مليون نسمة في العالم.
أن  الاجتماعيــــة  الأبحــــاث  وكشــــفت 
هنــــاك عوامــــل محــــددة يمكن أن تشــــكل 
خطــــرا متزايــــدا يدفــــع الشــــخص إلــــى 
الشــــعور بالاكتئــــاب الحــــاد، مــــن بينها 
اكتشــــاف الإصابــــة -في الحاضــــر أو في 
الماضي- بمرض مزمن خطير كالســــرطان 
أو الســــكري، أو مرور الشخص بصدمات 
نفسية وجســــدية ناشــــئة عن الانتهاكات 
الجنســــية أو عن التنشئة في بيئة عائلية 
مضطربــــة تســــودها درجــــة عاليــــة مــــن 
الخلافــــات الزوجية. وهــــي عوامل فردية، 
وظــــروف شــــخصية، قــــد تؤثر ســــلبا في 

صحة الشخص الذهنية.
كما أكدت الدراسات العلمية أن سمات 
المجتمعــــات التــــي يعيش فيها الإنســــان 
يمكن أن يكــــون لها تأثير عميق في رفاهه 
العقلي، مشــــيرة إلى أن العيش في منطقة 
فقيــــرة ومحرومة يؤثر فــــي حالة الرجال 
النفسية ويؤدي إلى إصابتهم بالاكتئاب.

ويشعر الرجال في مناطق مختلفة من 
العالم بالمســــؤولية عــــن تحقيق حاجيات 
أســــرهم ودعمها، مما يصيبهم بالاكتئاب 
الذي يعتبــــر متقدما على أمــــراض القلب 
والشــــرايين، وإذا ترك دون علاج يمكن أن 
يؤدي إلى تعاطي المخدرات والقلق وحتى 

الانتحار.
كمــــا  خلصــــت دراســــة أميركيــــة إلى 
أن الرجال ليســــوا بمعزل عــــن اكتئاب ما 
بعد الولادة، مشــــيرة إلى أن عُشر الرجال 
يصابون أيضــــا بالاكتئاب بعد أن يرزقوا 

بمولود.

ودرس باحثــــون مــــن كليــــة ايســــترن 
فرجينيا في نورفولك البيانات الواردة في 
43 دراسة شــــملت 28 ألف شخص ووثقت 
حالــــة الاكتئاب التــــي تصيــــب الآباء من 
الشــــهر الثالث لحمل زوجاتهم حتى العام 

الأول بعد الولادة.
وقدر الباحثون أن نحو عشرة في المئة 
من الرجال يصابون بالاكتئاب قبل مجيء 
المولــــود أو بعــــد مجيئــــه مباشــــرة. وفي 
المقابل يعاني نحو خمســــة فــــي المئة من 
الرجال بشكل عام من الاكتئاب خلال عام.

فــــي  المشــــاركون   الباحثــــون  وقــــال 
الدراسة ”هذا يشــــير إلى أن الاكتئاب بين 
مــــن ينتظــــرون أن يصبحوا آبــــاء أو بين 
الآبــــاء الجدد هــــو مثار قلق خــــاص على 

الصحة العامة“.
وخلصوا إلى أن الفترة الأصعب لدى  
الآبــــاء هي ما بين ثلاثة إلى ســــتة أشــــهر 
بعد الإنجــــاب وأن معدل الاكتئاب في هذه 

الفترة يزيد على 25 في المئة.
وكشــــفت دراســــة حديثــــة أن عقــــول 
الرجال والنســــاء تتفاعل بشــــكل مختلف 
جدا مــــع الشــــعور بالاكتئــــاب، مؤكدة أن 
العلاجــــات تختلــــف بين الجنســــين ويعد 
الرجــــال أكثــــر عرضــــة للانتحــــار. ووجد 
الباحثــــون فــــي دراســــة للاكتئــــاب بــــين 
المراهقــــين، أن عقول الذكــــور والإناث من 
المرضــــى بالاكتئاب تتفاعــــل مع المحفزات 

السلبية بشكل مختلف. حسينة بالحاج أحمد

 حــــذرت عــــدة دراســــات اجتماعية من 
أن بطالــــة الوالدين تعــــرض الأطفال إلى 
الخطر. وتفسّــــر ذلك بأنه عندما تنخفض 
المــــوارد المالية وتــــزداد التوتــــرات داخل 
الأســــرة، فــــإن كل ذلــــك يعود ســــلبا على 
نتائج الأبناء الدراسية ويصابون بإرهاق 

نفسي، مما يقلل فرص نجاحهم.
وكشــــفت الدراســــات أن الأطفــــال في 
الأســــر التي اضطرتها أزمــــة كورونا إلى 
توقــــف عائلها عن العمــــل واجهوا الكثير 
من المشــــاكل وجلبت الجائحــــة لعائلاتهم 

مشقة مضاعفة.
وأكدت الدراسات أنه مع وصول بطالة 
الوالديــــن مؤخرا إلى أعلى مســــتوياتها، 
فإن مخاطر ذلك انعكســــت علــــى الأطفال 
أيضا وبدت هائلة، مشيرة إلى أن الندوب 
التــــي خلفتهــــا بطالة الآباء في نفســــيات 

الأبناء كانت عميقة.

نتائج مقلقة 

وأشار أخصائيو علم الاجتماع إلى أن 
فقدان الوظيفة يؤثر على الأسرة بأكملها، 
لكن الأطفال يســــقطون غالبــــا من المعادلة 
رغم تأثرهم المباشــــر بتغييــــر كبير كهذا. 
ويفضل العديد من الآباء تجنب مصارحة 
أبنائهم بشأن هذا الأمر، وعندما يخبرون 
أطفالهــــم فإنهم لا يعرفون ماذا يقولون أو 

كيف يبدأون.
وبينوا أن عمر الطفل يلعب دورا كبيرا 
فــــي كيفية التعامــــل مع موضــــوع فقدان 
وظيفة الأب أو الأم. وبالنسبة إلى الأطفال 
قبــــل عمر المدرســــة، يمكــــن أن يكون الأمر 
بســــيطا، أما بالنســــبة إلــــى الطفل الأكبر 
قليلا، فيمكن التعامل مع بعض التفاصيل 
الإضافية بنوع من التقبّل وإن كان ظرفيا. 
وفي مقابل ذلك يتوقّع المراهقون أكبر قدر 
مــــن التفاصيــــل، ومن المرجــــح أن يتحول 
تفكيرهــــم إلــــى المال، حيث أنهــــم يدركون 
أن فقــــدان الوظيفة يعني فقــــدان الأموال، 

وتعطيل خططهم الترفيهية.
وقــــال الخبــــراء إن نتائج الدراســــات 
حول تأثيــــر بطالة الوالديــــن على الأبناء 
مقلقة، حيث أظهرت أن الأطفال الذين يكون 
آباؤهم عاطلين عن العمــــل لديهم درجات 
في الشــــهادات المدرســــية أقل من درجات 
أقرانهــــم، وأكثر عرضة لحــــالات التوقف 
عن الدراسة والرسوب وانخفاض معدلات 
التخرج من المــــدارس الثانوية وانخفاض 
الالتحاق بالكليات. كما تحدّ بطالة الآباء، 
التي تســــتمر أحيانــــا لفتــــرة طويلة، من 
فــــرص أبنائهم في النجــــاح، وينتهي بهم 
الأمر إلى أن يكســــبوا أقل عندما يصلون 
إلى مرحلة الشــــباب ويعتمدون أكثر على 

المساعدة الاجتماعية.

وقالــــت الأســــتاذة هــــدى عبدالعــــال 
العمــــاوي، المختصــــة فــــي علــــم النفــــس 
الإكلينيكي فــــي مصر، ”أعتقــــد أن فقدان 
الأب لوظيفته لا يرتبط بالضرورة بفشــــل 
الأبناء على الرغم مــــن تأثيره المؤكد على 
نفســــياتهم“، مبيّنــــة أن النتائج قد تكون 
عكســــية ويمكن أن يكون هذا الأمر محفزا 
لهم على تحمل المسؤولية ويشجعهم على 

الاهتمام بالدراسة.
وأضافت موضحــــة لـ“العرب“ أن هذا 
الأمر يرتكز بالأساس على شخصية الآباء 
وطــــرق تفكيرهم، فإذا كان الأب على وعي 
كافٍ بطــــرق التربية، فمن الممكن أن يكون 
هذا الظرف رغم ما يتســــم به من صعوبة 
على جميع أفراد الأسرة دافعا للأبناء إلى 
المشاركة في تحمل أعباء الأسرة من خلال 
الاهتمــــام بالدراســــة وتحمل المســــؤولية 

والعمل أثناء الإجازة.

وتابعت العمــــاوي قائلة ”أما إذا كان 
الأب محــــدود الخبــــرة فــــي التعامــــل مع 
الأبناء في ظرف كهذا، فقد يدفعهم ذلك إلى 
التوجه نحو ســــلوكيات غير ســــوية، مثل 
اســــتخدام العنف في المعاملــــة والضغط 
النفســــي الزائد، مما يؤثر على مستواهم 
الدراســــي وعلــــى تعاملهم مــــن الآخرين 

اجتماعيا وتكون النتيجة الفشل“.
الأبنــــاء  نجــــاح  أن  إلــــى  وأشــــارت 
يتوقــــف على طريقة تعامل آبائهم مع تلك 

الظــــروف، فإذا كان التعامل إيجابيا كانت 
النتيجة إيجابية وزاد النجاح، أما إذا كان 
التعامل سيئا وسلبيا فإن النتيجة سوف 
تكون حتما ســــلبية وهي الفشــــل دراسيا 

واجتماعيا ونفسيا.
وأكد علماء الاجتماع أن فقدان الوظيفة 
لا يعنــــي مجرد انخفاض كبيــــر في الدخل 
والأمن الاقتصادي للأســــرة فقط، وإنما له 
آثار مدمرة علــــى الصحة البدنية والعقلية 
للآباء وعلاقاتهم الأســــرية، كمــــا أنه يزيد 
من الخلافــــات الزوجية ومن خطر الطلاق، 
ويؤدي إلى المزيد مــــن الأبوة غير الفعالة، 
والتي تكون أحيانا قاســــية جدا، وكنتيجة 
لذلــــك يدفــــع الأطفــــال ثمنا باهظــــا مقابل 
المصاعب الاقتصادية التي يمر بها آباؤهم.
وأثبتت الدراســــات أن فقدان الوظيفة 
لفتــــرات طويلــــة يزيــــد من الصــــراع بين 
وتميــــل  أمورهــــم.  وأوليــــاء  المراهقــــين 
الفتيــــات المراهقات إلــــى أن يتخلصن من 
رقابــــة والديهــــن ويصبحن أكثــــر عرضة 
مثــــل  بالمخاطــــر  المحفوفــــة  للســــلوكيات 

تعاطي المخدرات.
وبيّنــــت دراســــة حديثــــة أنــــه خــــلال 
الأزمات زادت نســــب الإساءة إلى الأطفال 
عندما كان أحــــد الوالدين -وخاصة الأم- 

عاطلا عن العمل.
وأشــــار المختصــــون إلــــى أن البطالة 
تعتبــــر تهديدا خطيــــرا للأطفــــال، وتؤثر 
خاصة على رفاههم العاطفي والاجتماعي، 
مؤكدين أنــــه عند فقدان الآبــــاء وظائفهم 
يشــــعر الأبناء بأن شيئا مأساويا قد حدث 
للأسرة، لكنهم لا يمتلكون مهارات التأقلم 
والتعامل معــــه والتحدث عنــــه والتعبير 
عما يشــــعرون به، ولفتــــوا إلى أن الأطفال 
معرضون بشــــكل خاص إلى الاضطرابات 
العاطفية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي 

داخل الأسرة.
ويؤدي فقدان أحــــد الوالدين وظيفته 
إلى تغييرات واضحــــة وجذرية في حياة 
الأبناء، ســــواء كان ذلك من حيث تقليص 
نفقات الأســــرة أو الاضطرار إلى الانتقال 
للسكن مع الأجداد، ويمكن أن تتسبب لهم 
هذه التغييرات في الكثير من المشــــكلات. 
وكشفت الكثير من الدراسات التي أنجزت 
حــــول آثــــار فقــــدان الآبــــاء وظائفهم على 
الأطفــــال أن زيادة المشــــاكل بــــين الأبوين 
والتوترات الأســــرية لهما تأثير أقوى من 

خسارة الموارد المالية للأسرة.
وتبرز علامات القلق لدى الطفل أثناء 
هــــذه المرحلــــة فــــي آلام المعــــدة والصداع 
والقلــــق غيــــر المبــــرر، وأعراض جســــدية 
أخرى مثل نتف الشــــعر أو قضم الأظافر، 
وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يصاب الطفل 
باضطرابات سلوكية تظهر من خلال فرط 
الحركة والعدوانية في المدرسة أو العزلة.

صعوبة مقاومة التعليقات 

ويواجــــه الكثير من الآبــــاء صعوبات 
بالغــــة لإخفــــاء الضغــــط الهائــــل، والألم 
الذي يشــــعرون به عندمــــا يفقدون الدخل 
الرئيســـي لأســـرهم، وتبرز هـــذه الأزمة 

بوضوح في صعوبـــة مقاومة التعليقات 
حول عـــدم قدرتهم على دفـــع الإيجار أو 
تســـديد أقســـاط القـــروض البنكيـــة، أو 
التعليقات الســـلبية حول دفع رســـومات 
الدراســـة أو تكلفة الأنشـــطة الرياضية. 
ومـــن الناحيـــة التنموية، يجـــد الأطفال 
صعوبـــة فـــي الانتقـــال مـــن القلـــق إلى 
التخطيـــط وحل المشـــكلات، ولا يعرفون 
كيفيـــة التعامل مـــع ترديد عبـــارات من 
قبيل ”سنعيش في الشـــوارع إذا لم أجد 

وظيفة“.
الاستســـلام  إن  المختصـــون  وقـــال 
للعواطـــف الســـلبية المصاحبـــة لفقدان 
دخل الأســـرة خطأ كبير وينعكس ســـلبا 
على حالة الأبنـــاء المزاجية وتواصل مع 
الآخرين على الرغم ممـــا يبذله الآباء من 
جهود للسيطرة على أنفسهم، ويمكن أن 
يؤدي الشـــعور بالحرج أو شـــرح ظروف 

الأسرة للمقربين إلى عزلة الأطفال.
وأوضحـــوا أنـــه على الرغـــم من أنه 
من الجيـــد إبقاء الأخبار الســـيئة ســـرا 
لتجنيب الأطفال مشـــاعر القلق والتوتر، 
إلا أنهم يشـــعرون بكل ما يـــدور حولهم. 
ومن المحتمـــل أن يكونوا أكثـــر انزعاجا 
عندمـــا يكتشـــفون أن أوليـــاء أمورهـــم 
الذيـــن يثقـــون فيهـــم كثيـــرا قـــد أخفوا 
عنهم شـــيئا، ويمكنهم أن يتخيلوا أسوأ 
الســـيناريوهات إذا لم يعلمهم الآباء بما 

يحدث في محيطهم الأسري.
وظيفـــة  دون  البقـــاء  يكـــون  وقـــد 
لبضعـــة أســـابيع أمـــرا مرهقـــا بعـــض 
الشـــيء للأطفـــال، ولكن بمجـــرد العودة 
إلـــى العمل من المحتمـــل أن تعود الأمور 
إلـــى طبيعتهـــا ومن المرجـــح أن يتعافى 
الأبناء من الإجهـــاد، إلا أنه إذا بقي الأب 
عاطلا عن العمـــل لفترة طويلة، فقد تؤثر 
بطالتـــه علـــى رفاهيـــة طفلـــه وتقلل من 

سعادته.
وأظهـــرت البحوث أنـــه عندما يتوتر 
الآباء بســـبب فقدان الدخـــل أو صعوبة 
العثـــور على عمل، يشـــعر الأطفال أيضا 
بالتوتـــر، وعندما تضطـــر العائلات إلى 
الانتقـــال إلـــى مدينة جديـــدة أو التوقف 
عن إرسال الأطفال إلى أنشطتهم المعتادة 
يمكـــن أن تتأثـــر حياة الأطفـــال اليومية 

سلبا.
وقد يشعر الأطفال الأكبر سنا بالقلق 
من أن أســـرهم ســـتعيش في فقـــر أو أن 
تصبح بـــلا مأوى. ويمكـــن أن يصبحوا 
هدفـــا للمضايقة والتنمر من قبل الأطفال 
الآخرين عندما يكون أحد الوالدين عاطلا 

عن العمل.
وأشـــار علماء النفس إلى أن التحدث 
عن كيفية مرور الأجـــداد بظروف صعبة 
وكيـــف أن الأطفـــال ســـاعدوا علـــى دفع 
الأســـرة إلى الأمام، يمكن أن يمنح الأمل 
في أن تكون هذه الأوقات ظرفية ولا يمكن 

أن تستمر إلى الأبد.
ونبهـــوا إلـــى أن الضحـــك واللعـــب 
والقيام بأشـــياء معا للاحتفال بالتواجد 
فـــي العائلة هي أســـلحة قويـــة لمحاربة 

الخوف.
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فقدان الآباء وظائفهم لا يؤثّر عليهم فقط، بل يؤثّر على أبنائهم أيضا، إذ أن 
الأطفال يعانون من هذا التغيير الذي يطرأ على حياتهم ويؤدي إلى ضغوط 

كبيرة تنعكس على أمنهم واستقرارهم المادي والمعنوي.

هم ينعكس سلبا 
َ
فقدان الآباء وظائف

على نفسيات الأبناء  
انخفاض موارد الأسرة يبدد حلم الطفل ويقلص فرص نجاحه

انخفاض الموارد المالية يرفع منسوب التوتر داخل الأسرة

العيش في منطقة تعاني 

الفقر والحرمان يؤثر في 

نفسيات الرجال أكثر من 

النساء ويؤدي إلى إصابتهم 

بالاكتئاب

الرجال معرضون للإصابة 

باضطرابات الصحة النفسية 

أكثر من النساء

الرجال يتأثرون بالاكتئاب بشكل مختلف عن النساء

 يعدّ الحمام الساخن خلال فصل الشتاء 
متعة للجســـد والنفس على حد الســـواء، 

بشرط الاستحمام بشكل سليم.
وأوضـــح طبيـــب الأمـــراض الجلدية 
الألمانـــي أوفه شفيشـــتينبيرج أن الحمام 
الســـاخن يساعد على الشعور بالاسترخاء 
والراحة النفسية، كما أن السخونة مفيدة 
لبعـــض الحـــالات المرضية مثـــل أمراض 
تـــآكل المفاصـــل، ولكـــن في غيـــر أوقات 

النوبات المرضية.
مفيـــدا  الســـاخن  الحمـــام  ويعـــد 
للرياضييـــن أيضا؛ ذلك أنه يســـاعد على 
استرخاء العضلات، كما أنه مفيد في حالة 

الإصابة بنزلة برد.
وللاستفادة من مزايا الحمام الساخن 
ينبغـــي مراعاة بعض القواعد البســـيطة؛ 

حيـــث ينبغـــي عـــدم الاســـتحمام بالمـــاء 
الساخن بكثرة وألا يكون الماء ساخنا جدا 
وألا تكـــون مدة الحمـــام طويلة للغاية، مع 
مراعاة عدم استخدام الكثير من الصابون.
ومن جانبها أشارت الطبيبة الألمانية 
دانييلا هوبلوهر إلى أن الحمام الســـاخن 
ليس مناســـبا في بعض الحالات المرضية 
مثل انخفاض ضغط الدم وأمراض الأوعية 
الدمويـــة مثل دوالي الســـاقين والتهابات 
المفاصـــل الحـــادة وأمـــراض القلب مثل 

قصور القلب.
ويتعين على الأشخاص، الذين يعانون 
من جفاف شديد في البشرة، تجنب الإطالة 
خلال الاستحمام بالماء الساخن والتقليل 
من إضافات الاســـتحمام التي تتسبب في 

فقدان دهون البشرة.

كيفية الاستفادة

 من مزايا الحمام الساخن

نصائح

الأطفال الذين يكون 

آباؤهم عاطلين عن العمل 

لديهم درجات أقل من 

أقرانهم، والمزيد من حالات 

التوقف عن الدراسة، وزيادة 

احتمال الرسوب
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